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الفصل الأول:

المفردات القرآنية في موضوع الأسرة

دلالتها الفقهية وامتدادها الاجتماعي
رولا محمود الحيت(١)

مقدمة:

خلال  من  وتماسكها  وترابطها  الأسرة  أهمية  بيان  إلى  البحث  هذا  يهدف 

القرآن  في  ترد  لم  الأسرة  كلمة  أن  المعلوم  ومن  لمفرداتها.  القرآني  الاستخدام 

الكريم ولا في السنة النبوية اسماً أو صفة لنظام الزوجية الإنساني أو غيره، غير 

أن القرآن الكريم استخدم ألفاظاً لها دلالاتها الفقهية، ولها وجودها وحضورها 

-ما  القرآنية  المفردات  تلك  متتبعاً  البحث  هذا  جاء  وقد  الآية.  من  موقعها  في 

أمكن- في موضوع الأسرة، ومبيناً ما تشير إليه من أحكام وامتدادات اجتماعية. 

فما الحكمة -مثلاً- من مخاطبة الزوجة أحياناً بلفظ «امرأة» وأحياناً أخرى بلفظ 

«زوجة»، مع أن اللفظ الأول يطلق على المتزوجة وغير المتزوجة، فما الدلالة 

الكريم  القرآن  أراد  التي  الدلالات  وما  القرآني؟  الأسلوب  لهذا  الاجتماعية 

إبرازها في أسلوب الخطاب بين أفراد الأسرة الواحدة التي ورد ذكرها في آياته؟ 

إن القرآن الكريم في عرضه للمفردات القرآنية ينبه إلى الواجبات المطلوبة 

مجتمعاً  بذلك  ليؤسس  والآباء)؛  والأبناء  والزوجة  (الزوج  فيها  عضو  كل  من 

الأسرة  داخل  صراع  إلى  حاجة  غير  من  طوعاً  بواجباتهم  للقيام  أبناؤه  ينهض 

والمجتمع لنيل الحقوق من بقية أفراد المجتمع، وهذا ما يكشف عن الامتدادات 

الاجتماعية للمفردات القرآنية، وهو ما يهدف البحث إلى إلقاء الضوء عليه.

دكتوراه في الفقه وأصوله، الجامعة الأردنية ٢٠٠٥م، أستاذ مساعد في جامعة الإسراء الخاصة/   (١)

 rolaheet@hotmail.com :الأردن. البريد الإلكتروني
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اشـتمل هـذا البحـث علـى موضوعـات عـدة، أولهـا إعطـاء لمحـة موجـزة عن 

أهميـة الأسـرة، فـي الإسـلام وأنهـا وحـدة أساسـية مـن وحـدات العمـران الكوني، 

وفطـرة وسـنة اجتماعيـة حـرص الإسـلام علـى تنظيـم أحكامهـا، لضمـان اسـتمرار 

وجودهـا فـي المجتمـع وتماسـكها. وكان لا بّـد مـن تحليـل المعانـي اللغويـة التـي 

تضمنهـا لفـظ الأسـرة، وإيجـاد الرابـط بينهـا وبين مدلولات الأسـرة بوصفها نسـقاً 

مـن الأنسـاق المجتمعيّـة ذات الأهميـة والتأثيـر. واهتم البحـث بتوضيح خصائص 

البنيـة الأسـرية مـن خـلال اللفـظ القرآنـي، ومـا امتـازت به مـن دعائم الاسـتمرارية 

الـواردة  المتعـددة  الأسـرية  العلاقـات  صـور  بإبـراز  كذلـك  واهتـم  والاسـتقرار. 

فـي آيـات القـرآن الكريـم مـن حيـث العلاقـة الوالديـة بيـن الآبـاء والأبنـاء، سـواء 

أكانـت الأسـرة صالحـة أم طـرأ عليهـا خلـل مـا أثـر فـي اسـتقرارها. ثـم، العلاقـات 

الأخويـة بيـن الإخـوة فـي الأسـرة الواحـدة، وأخيـراً العلاقـة الزوجيـة. ولقـد ركـز 

مـن  العلاقـة  تلـك  سـمات  إبـراز  علـى  والأخويـة  الوالديـة  العلاقـة  فـي  البحـث 

خـلال أُسـر الأنبيـاء والصالحيـن الـوارد ذكرهـم فـي القـرآن الكريـم، أمـا مـا يتعلق 

بالعلاقـات الزوجيـة، فقـد جـاء التركيـز علـى إبـراز أهـم الأسـس -بعامـة- التـي 

يتحقـق بهـا الاسـتقرار الأسـري، ثـم بيـان كيفيـة التعامـل مـع مـا يطـرأ على الأسـرة 

مـن مشـكلات. وأخيـراً، الحقـوق الزوجيـة. وجـاء ذلـك كلـه من خـلال المفردات 

القرآنيـة المتعلقـة بالموضـوع.

ويقــوم البحــث علــى منهــج اســتقراء الألفــاظ القرآنيــة ذات الدلالــة المباشــرة 

ــت  ــا دلّ ــى م ــه إل ــم، التنبي ــن ث ــبيلاً، وم ــك س ــى ذل ــن إل ــا أمك ــرة م ــر المباش وغي

إلــى  إضافــة  معــاً،  الاثنيــن  أو  اجتماعيــة  دلالات  أو  فقهيــة  معــانٍ  مــن  عليــه 

اســتعراض بعــض الأســر الــوارد ذكرهــا فــي القــرآن الكريــم وخاصــة أســر الأنبيــاء 

الأســرة  إلــى  وصــولاً  منهــا،  المســتفادة  المعانــي  إلــى  والتنبيــه  والصالحيــن، 

ــا الإســلام. ــي أراده ــوذج الت النم
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أولاً: أهمية الأسرة في الإسلام

وحدات  من  أساسية  وحدة  وهي  الإسلامي،  المجتمع  أساس  الأسرة  تعد 

تنظيم  على  الإسلام  حرص  اجتماعية  وسنة  فطرة  وهي  الكوني،  العمران 

أحكامها لضمان استمرار وجودها في المجتمع وتماسكها؛ ففصّل في أحكامها 

والتشريعات المتعلقة بها ما لم يفصله في غيرها من الأحكام، وأثار الانتباه إلى 

ما يسمى بالأسرة الممتدة التي تقوم على مجموعة من القيم والمفاهيم التي تعمل 

على بقاء الكيان الاجتماعي وحدة واحدة متكاملة، وهو ما يظهر في قوله تعالى: 

 à ß Þ Ý Ü Û Ú Ù Ø × Ö Õ Ô Ó [
Z é è ç æ å ä ã âá [النحل: ٧٢]. وفي الآيات القرآنية 
وتربط  والإحسان،  والتقوى  الرحم  وصلة  الوالدين  وبر  التوحيد  بين  تربط  التي 

 i  h  g  [ تعالى:  قال  الأرض،  في  والفساد  الرحم  قطيعة  بين  كذلك 

 u  t  s  r  q  p  o  n  ml  k  j
 ¤  £  ¢ ے¡   ~  }  |  {  z  y  x  w  v

 k j i h g [ :[النساء: ٣٦]، وقال Z ª © ¨ § ¦ ¥
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بِيِّ : أنه قَالَ:  ½ ¾ ¿ Z [الإسراء: ٢٣ - ٢٥]. وعَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ  عَنْ النَّ
حِمُ: هَذَا مَقَامُ الْعَائِذِ بِكَ مِنْ  ى إِذَا فَرَغَ مِنْ خَلْقِهِ قَالَتْ الرَّ َ خَلَقَ الْخَلْقَ حَتَّ «إِنَّ االلهَّ

الْقَطِيعَةِ. قَالَ: نَعَمْ، أَمَا تَرْضَيْنَ أَنْ أَصِلَ مَنْ وَصَلَكِ وَأَقْطَعَ مَنْ قَطَعَك؟ِ قَالَتْ: 

 P O N [ :ْفَاقْرَءُوا إِنْ شِئْتُم» : ِ . قَالَ فَهُوَ لَكِ. قَالَ رَسُولُ االلهَّ بَلَى يَا رَبِّ
Z X W V U T S R Q [محمد: ٢٢].»(١)

البخاري، محمد بن إسماعيل. صحيح البخاري، المطبعة السلفية، كتاب: الأدب، باب: من وصل   (١)

 W V U T S R Q P O N [ :وصله االله، حديث رقم٥٩٨٧، والآية

Z X [محمد: ٢٢].
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إن النموذج الإسلامي للأسرة يعرضها على أنها وحدة أساسية من وحدات 

الإعمار الكوني، وبناء أساسياً من أبنية المجتمع الإسلامي، وهي مؤسسة طبيعية 

ذات  اصطناعية  مؤسسة  وليست  والتقوى،  والعفو  الفضل  قيم  تحكمها  تراحمية 
طبيعة صراعية تنافسية تخضع لعلاقات توازن القوى.(١)

ما  إلى  تعداها  بل  فحسب،  النواتية  بالأسرة  بالاهتمام  الإسلام  يكتف  ولم 

يسمى بالأسرة الممتدة، وجعل الرابطة بين الأسرة النواتية والأسرة الممتدة من 

الإيماني،  المستوى  على  -تعالى-  االله  رضى  يقابلها  العقدية،  المسؤولية  باب 

ووجود تعاون وبذل على المستوى الاجتماعي، وحماية لصلات القرابة التي تمثل 

سياج حماية للأسرة الصغيرة التي لا تستطيع القيام بوظائفها بنجاح إلا في ظل 
الأسرة الممتدة.(٢)

ثانياً: تحليل مفهوم الأسرة

من  «الأسرة»  كلمة  إن  حيث  من  مستحدثاً،  مفهوماً  الأسرة  مفهوم  يعد   

الكلمات التي لم تذكر في القرآن الكريم والسنة النبوية الشريفة، ولم يستخدمها 

بوصفها  العملي  الواقع  في  موجودة  كانت  وإن  كتاباتهم،  في  المسلمين  فقهاء 

المجتمعيّة،  التفاعلات  في  والتأثير  الأهمية  ذات  المجتمعيّة  الأنساق  من  نسقاً 

بعض،  مع  بعضهم  عناصرها  بين  وواجبات  حقوق  من  بها  يرتبط  ما  خلال  من 

الأولى  الوحدة  هي  الأسرة  لكون  المجتمع،  صعيد  على  بينها  فيما  الأسر  وبين 

الأساسيّة في المجتمع. وعدم استخدام القرآن والسنة لكلمة الأسرة لفظاً لا يعني 

عدم وجود مضمونها، وكذلك عدم ورود الكلمة في استعمالات الفقهاء لا يعني 

عدم وجود واقعها وأحكامها. والمتعارف عليه الآن إطلاق لفظ «الأسرة» على 

الرجل ومن يعولهم من زوجه وأصوله وفروعه. وهذا المعنى يعبر عنه الفقهاء 

عزت، هبة رؤوف. المرأة والعمل السياسي، هيرندن: المعهد العالمي للفكر الإسلامي، سلسلة   (١)

الرسائل الجامعية (١٨)، ط١، ١٩٩٥م، ص١٨٧(بتصرف).

المرجع السابق، ص١٩٥ (بتصرف).  (٢)
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ل الفقهاء أحكام الأسرة وكل  قديماً بألفاظ منها: الآل، والأهل، والعيال. وقد فصَّ

ما يتعلق بها في أبواب النكاح والمهر والنفقات والقسم والطلاق والخلع والعدد 

والظهار، والإيلاء والنسب والحضانة والرضاع، والوصية والميراث ونحوها.

وقـد وردت لكلمـة الأسـرة معـانٍ عـدة فـي المعاجـم والقواميـس اللغويّـة، 

ةُ الخَلْـقِ والخُلُـقِ،(١) والجماعـة يربـط بينهـا  ـدُّ والعَصْـبُ وشِـدَّ أهمهـا: الأَسْـرُ: الشَّ

أمـر مشـترك، وأهـل المـرء وعشـيرته وأهلـه الأدنـون؛ لأنـه يتقـوى بهـم. والأسِـيْرُ: 

: الشـد وَثَاقاً، فهو مَأْسُـوْرٌ،(٢) والقيد والحبس، وإحكام الخلق.  المَحْبُوْسُ. والأسْـرُ

والـدرع الحصينـة. والأسْـرُ: قُـوةُ المَفَاصِـلِ والأوْصَال،(٣) ونَبْتٌ أسِـيْر: أي مُلْتَفٌ.(٤) 

مشـترك.(٥)  أمـر  يربطهـا  والجماعـة  وعشـيرته  الرجـل  وأهـل  الحصينـة  والـدرع 

والملاحـظ فـي هـذه المعانـي أنهـا تشـترك في معنى الشـد والربط والإحـكام، وكأن 

الأسـرة فـي معناهـا اللغـوي العـام تعنـي الرابطـة القويّـة الحصينـة التـي تمتـاز بالقـوة 

وسـيادة مشـاعر الألفـة والرحمـة؛ ولذلـك جاء فـي معانيها الـدرع الحصينة، والنبت 

الملتـف، وقـوة المفاصـل والأوصـال، وفـي المجال البشـري جاء مـن معانيها: أهل 

وعشـيرته. المرء 

في  الأولى،  اللبنة  وهي  المجتمع  بناء  في  الرئيس  الركن  هي  فالأسرة 

كل  نجد  الإسلامية  الشريعة  وفي  شخصيتهم.  وتتكون  الأفراد  ينشأ  ظلالها 

المقومات الأساسية التي تهتم بالجانب الروحي والعقلي والوجداني والأخلاقي 

١٩٨٧م،  ط١،  الرسالة،  مطبعة  بيروت:  المحيط،  القاموس  يعقوب.  بن  محمد  أبادي،  الفيروز   (١)

ج١، ص٤٣٧.

محمد  الشيخ  تحقيق:  اللغة،  في  المحيط  العباس.  بن  عباد  بن  إسماعيل  القاسم  أبو  الطالقاني،   (٢)

حسن آل ياسين، بيروت: عالم الكتب، ط١، ٤١٤ه/١٩٩٤م، ج٨، ص٣٧٢.

المرجع السابق، ج٨، ص٣٧٢.  (٣)

المرجع السابق، ج٨، ص٣٧٣.  (٤)

مصطفى، إبراهيم وآخرون. المعجم الوسيط، تحقيق: مجمع اللغة العربية، القاهرة: دار الدعوة،   (٥)

١٩٨٩م، ج١، ص١٧.
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والاجتماعي، التي تحقق توازن الأسرة وتماسك بنيانها. وقد اهتم القرآن الكريم 

وجه  على  كانت  بشرية  أسرة  فأول  الأولى،  الخليقة  بدء  منذ  الأسري  بالنظام 

 !  [ تعالى:  قال  البشرية-،  أساس  هي  -التي  وحواء  آدم  أسرة  هي  الأرض 

 4 3 21 0 / . - , + * ) ( ' & % $ # "
Z ? > = < ; : 98 7 6 5 [النساء: ١]، وسيبقى ذلك الاهتمام 
على مر الأزمان؛ لأن الخطاب الإلهي خطاب عالمي ليس مقصوراً على زمان 

أو مكان أو نوع بشري.

ثالثاً: خصائص البنية الأسرية

وذلك من خلال لفظي القرآن الكريم «الميثاق الغليظ» و»من أنفسكم أزواجاً»:

١- الميثاق الغليظ:

النفس.  وإحصان  الذرية  وإنجاب  الأسرة  لبناء  الشرعي  الطريق  الزواج  يعدُّ 

ولا يشكل الزواج في الشريعة الإسلامية عقداً اجتماعياً فحسب، بل وتتحقق به 

أخلاق  صون  إلى  طريق  فهو  والروحية؛  الدينية  والمصالح  العمرانية  المصالح 

المجتمع وتطهيره من الرذائل؛ لذلك جاء وصفه في القرآن الكريم بالميثاق لقوله 

تعالى: ] ! " # $ % & ' ) ( * + 

 9 8 7 6 5 4 3 2 1 0 / .- ,
في  فكلمة «ميثاق»   ،[٢١  - ٢٠ [النساء:   Z  ?  >  =  <  ;  :
القرآن الكريم لا تأتي إلا وتعلّق الأمر بشيء عظيم تجلت أهميته في تحديد مسار 

البشرية في المواقف الحاسمة. والميثاق: رباط وعهد مؤكد،(١) وعقد يشد طرفين 

تتعدى  سلبية  نتائج  به  الإخلال  من  وينتج  اتفاقهما،  بمحض  بعضاً  بعضهما  إلى 

هذين الطرفين إلى الأسرة بأكملها. والغليظ باللسان العربي هو: المشدد المؤكد. 

فقال  علماء المسلمين في توضيح معنى الميثاق الغليظ تنبيهات عدة؛  جاء عند 

القرطبـي، محمـد بـن أحمـد. الجامـع لأحـكام القـرآن، القاهـرة: دار الكتـاب العربـي، ١٩٦٧م،   (١)

ص٢٤٧. ج١، 
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مجاهد وابن زيد: الميثاق كلمة االله التي استحللتم بها فروجهن (أي النساء)، وهي 

قُوا  قول الرجل: نكحت وملكت النكاح ونحوه. وقال عكرمة: هو قوله : «فَاتَّ

ِ.»(١) وقال  ِ وَاسْتَحْلَلْتُمْ فُرُوجَهُنَّ بِكَلِمَةِ االلهَّ كُمْ أَخَذْتُمُوهُنَّ بِأَمَانِ االلهَّ َ فِى النِّسَاءِ فَإِنَّ االلهَّ

ما  وقيل:  الألفة.  دواعي  وتقوى  الحرمة  أسباب  تتأكد  به  إذ  الولد؛  الميثاق  قوم: 

شُرط في العقد من أنّ على كل واحد منهما تقوى االله وحسن الصحبة والمعاشرة 

حق  الغليظ  الميثاق  الزمخشري:  وقال  ذلك.(٢)  مجرى  جرى  وما  بالمعروف، 

الصحبة والمضاجعة، كأنه قيل: وأخذن به منكم ميثاقاً غليظاً؛ أي بإفضاء بعضكم 

إلى بعض. ووصفه بالغلظ لقوته وعظمته؛ فقد قالوا: صحبه عشرين يوماً قرابة، 
فكيف بما يجري بين الزوجين من الاتحاد والامتزاج؟(٣)

٢- «من أنفسكم أزواجاً»:

في  جاء  آدم.  بني  خلق  مع  ابتدأت  قرآنية  معانٍ  والسكن  والأنس  -السكينة 

 c  b  a  `  _  ^  ]  \  [  Z  Y  [ العزيز:  الكتاب 

والمودة   ،[٢١ [الروم:   Z  n  m  l  k  j  i  h  gf  e  d
والرحمة هي الأساس بين الرجل وزوجه، لأنهما في الأصل مخلوقان من نفس 

 ,  +  *  )  (  '  &  %  $  #  "  !  [ تعالى:  قال  واحدة، 

 Z ? > = < ; : 98 7 6 5 4 3 21 0 / . -
[النساء: ١]، وهو ما يدل على وحدة المنشأ ووحدة فطرة التكوين التي تنتفي معها 

نزعة الاستعلاء لأي من الطرفين على الآخر.(٤) فالمراد من النفس الواحدة التي 

مسلم، أبو الحسين بن الحجاج القشيري. صحيح مسلم، شرح: يحيى بن زكريا النووي، بيروت:   (١)

مؤسسة مناهل العرفان، ١٩٨٩م، ج٤، ص٣٩.

مطبعة  القاهرة:  المحيط،  البحر  الغرناطي.  الأندلسي  علي  بن  يوسف  بن  محمد  حيان،  أبو   (٢)

السعادة، ١٩١٠م، ط١، ج٣، ص١٦٦.

الزمخشري، أبو القاسم محمود بن عمر الخوارزمي. الكشاف عن حقائق التنزيل وعيون الأقاويل   (٣)

في وجوه التأويل، بيروت: دار إحياء التراث العربي، ١٩٩٧م، ج١، ص٥٢٣.

أبو حيان، البحر المحيط، مرجع سابق، ج٣، ص١٥٤.  (٤)
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خُلقنا منها هي: نفس سيدنا آدم  لأنها أصل البشر،(١) وفي ذلك إشارة إلى 

والتعاطف  بالرعاية  بعض  على  بعضهم  حق  وأن  بعض،  من  بعضهم  الناس  أن 

بقوله:  الواحدة  النفس  على  العطف  جاء  ثم  النسب.(٢)  في  لاجتماعهم  واجب؛ 

] * + , ? Z. يقول ابن حيان في تفسيره:(٣) «الظاهر أنها منشأة من آدم 
حقيقة،  نفسه  من  لا  جنسه  من  منها:  قوله  في  المعنى  يكون  أن  ويحتمل  نفسه، 

زوجها  لفظ  ذكر  في  السرّ  وهو  فيها،  متساويان  فهما  الإنسانية»،  في  اشتركا  بل 

ليشعر بالمشاكلة والمجانسة والاقتران.(٤) فَخَلْق الزوجين من نفس واحدة مدعاة 

لجلب الأنس، وجعل قرين الإنسان متكوناً من نوعه نعمة. 

لإيجاد  مقدمة  يكون  ما  وهذا  للآخر،  بملازمته  يؤذن  بالزوج  الوصف   -

الأنس والاستقرار مع نفس الجنس والنوع فلا يحدث بينهما الجفاء مما يكون 

اللفظ؛  فيها  جاء  التي  القرآنية  الآيات  الأمر  هذا  على  دلّت  وقد  للتنافر.  مدعاة 

فإذا كانت الزوجية تامة بين الزوجين في الأسرة، وكان بينهما توافق تام من غير 

الزوجية  تكن  لم  فإن  زوجاً،  المرأة  سميت  جنسي  أو  نفسي  أو  ديني  اختلاف 

عن  التعبير  في  الفرق  فمثلاً:  امرأة.  لفظ  عليها  يطلق  القرآن  فإن  بينهما  متحققة 

 D C [ :؛ فمرة يقول «امرأة» كما في قوله تعالى زوجة سيدنا زكريا

 N M L K J I H [ :[مريم: ٥]، وقوله Z K J I H G F E
Z Z R Q P O [آل عمران: ٤٠]. ومرة أخرى يعبّر عنها بـ»الزوجة» 
 « ª © ¨ § ¦ ¥ ¤ £ ¢ ¡ [ :كما في قوله تعالى

¬ ® ¯ ° ± Z Ä ... ¶μ ´ ³ ² [الأنبياء: ٨٩ - ٩٠]. 
إن لفظ «امرأة» يُطلق على المتزوجة وغير المتزوجة، ولما كانت الحياة الزوجية 

المرجع السابق، ج٣، ص١٥٤.  (١)

المرجع السابق، ج٧، ص٥١٢.  (٢)

المرجع السابق، ج٣، ص١٥٣.  (٣)

بيروت:  الفقي،  محمد  تحقيق:  القيم،  التفسير  أيوب.  بن  بكر  أبي  بن  محمد  الجوزية،  قيم  ابن   (٤)

لجنة التراث العربي، ١٩٤٨م، ص١٣٢.
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غير كاملة في أتم صورها وحالاتها لكونها عاقراً أطلق عليها القرآن لفظ «امرأة». 

وبعدما زال المانع وأصلحها االله فحملت، عندها تحققت الزوجية الكاملة على 

أن  نجد  ترمل،  أو  بعقم  البشر  في  الزوجية  حكمة  تعطلت  فإذا  صورها.(١)  أتم 

امرأة  في  كالآيات  «زوج»،  كلمة  وليس  «امرأة»  كلمة  يستعمل  الكريم  القرآن 

 Ñ  Ð  Ï  Î  Í  [ هود:  سورة  في  عمران  وامرأة  إبراهيم 

 Ù  Ø  ×  Ö  [ الذاريات:  وسورة   ،[٧١ [هود:   Z  Ö  Õ  Ô  Ó  Ò
 r  q[ عمران:  آل  وسورة   ،[٢٩ [الذاريات:   Z  ß  Þ  Ý  Ü  Û  Ú
z y x w v u t s } | { ~ے ¡ ¢ £ ¤ ¥ Z [آل 
أو  بخيانة  والرحمة  والمودة  السكن  من  الزوجية  آية  تعطلت  وإذا   .[٣٥ عمران: 

تباين في العقيدة، نجد القرآن الكريم يستعمل تعبير «امرأة» وليس «زوج» مثل: 

 Þ Ý Ü Û ÚÙ Ø × ÖÕ Ô Ó Ò Ñ Ð Ï Î Í Ì [
 f  e  d  c  b  a  `  _  [ ومثل:   ،[٣٠ Z [يوسف:   à  ß
 v u t s r q p o n m l k j i hg
الخيانة،  مع  الزوجية  آية  تتعطل  فهنا  ١٠]؛  [التحريم:   Z  {  z  y  x  w
 $  #  "  !  [ لوط:  امرأة  في  القرآن  في  جاء  ما  ذلك  أمثلة  ومن 

 4 3 2 1 0 / . - ,+ * ) ( ' & %
 E D C B A @ ? > = <; : 9 8 7 65
 V  U  TS  R  Q  P  O  N  M  L  K  J  I  H  G  F
Z Y X W ] \ [ Z [العنكبوت: ٣١ - ٣٣]، ] 3 4 
 _ ^ ] \ [ Z [ ،[النمل: ٥٧] Z : 9 8 7 6 5
` Z h g f e dc b a [الحجر: ٥٩ - ٦٠]، ] 0 1 2 
Z 7 6 5 4 3 [الأعراف: ٨٣]. وفي موضع آخر نجد القرآن الكريم 

وكفره،  بإيمانها  بينهما  الزوجية  آية  تعطلت  حيث  فرعون»  تعبير «امرأة  يستخدم 

المكتبة  إلكترونية  نسخة  الكريم،  القرآن  في  والبياني  اللغوي  الإعجاز  نايف.  بن  علي  الشحود،   (١)

الشاملة، ج١، ص٣٢٨.

o b e i k a n . c o m



٣٢

قال تعالى: ] | { ~ ے ¡ ¢ £ ¤ ¥ ¦ § ¨ © 
Z ¶ μ ´ ³ ² ± ° ¯ ® ¬ « ª [التحريم: ١١].(١)

الفرقان:  سورة  في  الرحمن  عباد  دعاء  في  جاء  فقد  أخرى،  جهة  ومن 

ے   ~  }  |  {  z  y  x  w  v  u  t  s  [
¡ Z [الفرقان: ٧٤]، فهي صفة للمؤمنين الذين يجعلون في دعائهم أن يرزقهم االله 

وهو  الصالحة.  والذرية  الطيبين  الأزواج  خلال  من  بيوتهم  في  والسكينة  القرار 

ما عبر عنه القرآن الكريم في معرض الحديث عن الاستقرار في الحياة الآخرة 

مثل:  كثيرة،  سور  ضمن  متعددة  آيات  في  ذلك  جاء  «زواج»،  لكلمة  باستعماله 

] @ Z H G F E DC B A [البقرة: ٢٥]، ] ® ¯ ° 
 Á À ¿ ¾ ½ ¼ » º ¹ ¸ ¶ μ ´ ³² ±

 t s r q p [  ،[١٥ Z É ÅÄ Ã Â [آل عمران: 

 Z § ¦ ¥ ¤ £¢ ¡ ے ~ }| { z y x w v u
[النساء: ٥٧]، ] ¤ ¥ ¦ § ¨ © Z [الزخرف: ٧٠].

وينطلــق بنــاء المجتمــع الفاضــل مــن بنــاء الأســرة الفاضلــة المبنيــة علــى 

أســاس مــن التقــوى لقولــه تعالــى: ] ! " # $ % & ' ) ( * 

 > = < ; : 98 7 6 5 4 3 21 0 / . - , +
ــاً كان حصــن المجتمعــات  ــاً قوي ــإذا كان حصــن الأســرة منيع ? Z [النســاء: ١]، ف

ــاً. منيعــاً قوي

بهــذا  ومتشــابكة  مترابطــة  عــدة  شــبكات  الــزواج  مؤسســة  عــن  تتفــرع   -

ــة  ــي تقوي ــز ف ــه دور ممي ــظ؛ إذ تشــكل كل شــبكة جــزءاً ل ــد) الغلي ــاق (العق الميث

 Ù Ø × Ö Õ Ô Ó [ :وجــود الأســرة واســتدامتها. قــال تعالــى

 ç  æ  å  ä  ã  âá  à  ß  Þ  Ý  Ü  Û  Ú
.[٧٢ [النحــل:   Z  é  è

المرجع السابق، ج١، ص٤١١.  (١)
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في  الصنع  ببديع  استدلال  «وهو  والتنوير»:  «التحرير  في  عاشور  ابن  يقول 

ولم  منهما  النسل  جعل  إذ  الزوجين؛  بين  للتأنّس  مقارناً  جعل  إذ  النسل؛  خلق 

بأصوله  متصلاً  معروفاً  النسل  وجعل  كليهما.  أو  الأبوين  لأحد  مفارقاً  يجعله 

تعالى  انفراده  على  الآيات  من  فهي  النسب،  حفظ  داعية  من  الإنسان  ألهمه  بما 

 b a ` _ ^ ] \ [ Z Y [ :بالوحدانية كما قال تعالى

Z n m l k j i h gf e d c [الروم: ٢١]. فجعلها 
قوله  إليه  أشار  كما  كثيرة،  نعماً  الصنع  ذلك  ويتضمّن  آيات،  على  تنطوي  آية 

(١)«.Z é è ç æ å [ :تعالى

رابعاً: العلاقات الأسرية في القرآن الكريم

يقتدى،  نموذجاً  يشكل  بعضها  متنوعة،  صوراً  الكريم  القرآن  عرض  فقد 

معها  ونتعامل  لنتجنبها  قُدمت  النموذج  مع  متناقضة  لسلبيات  تنبيه  فيه  وبعضها 

بواقعية. والقرآن في عرضه لهذه الصور لم يكن مثالياً، بل تعامل مع الواقع كما 

وهارون  كموسى  المتحابون  وهناك   ، آدم  كأبناء  المتحاسدون  فهناك  هو؛ 

 ، يعقوب  كأبناء  متحاباً  وانتهى  متحاسداً  بدأ  من  وهناك  السلام-،  -عليهما 

كيف  ليبين  يقدمه  وهو  القرآني،  الخطاب  في  الواقعية  عن  يكشف  التنوع  وهذا 

يعالج الخلل وصولاً إلى النموذج.

الوالدية  العلاقة  تتضمنت:  الكريم  القرآن  في  الواردة  الأسرية  والعلاقات 

والعلاقة الأخوية والعلاقة الزوجية:

١- العلاقة الوالدية:

والإحسـان  بالوالديـن  التوصيـة  إلـى  الكريـم  القـرآن  آيـات  نبهـت  أ- 

إليهمـا؛ فجـاء الأمـر بالإحسـان إليهمـا فـي بعـض المواضـع أمـراً مجـرداً، وفـي 

١٩٨٤م،  للنشر،  التونسية  الدار  تونس:  والتنوير،  التحرير  تفسير  الطاهر.  محمد  عاشور،  ابن   (١)

ج١٤، ص٢١٧.
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ففـي  وصـوره.  الإحسـان  كيفيـة  تفصـل  القرآنيـة  النصـوص  جـاءت  آخـر  موضـع 

بنـي  علـى  الموثقـة  العهـود  أخـذ  بأنـه  تعالـى  االله  أعلمنـا  -مثـلاً-  البقـرة  سـورة 

إسـرائيل بعبادتـه وحـده لا شـريك لـه، وبالإحسـان إلـى الوالديـن، قـال تعالـى: 

] § ¨ © Z Æ ± ° ¯ ® ¬ « ª [البقرة: ٨٣]، وفي سورة 
النسـاء أمـر االله تعالـى بعبادتـه وحـده لا شـريك لـه، وثنّـى بالأمـر بالإحسـان إلـى 

الوالدين: ] Z ª o n ml k j i h g [النساء: ٣٦]. وعندما 

أعلمنـا االله تعالـى بالمحرمـات العظـام التـي حرمهـا علينـا عـدّ فـي مقدمتها الشـرك 

 ° ¯® ¬ « ª © وعقوق الوالدين: ] ¢ £ ¤ ¥ ¦ §̈ 

Z Õ ²±  [الأنعام: ١٥١]. وفي سورة الإسراء تفصيل لكيفية الإحسان، قال تعالى: 
 u  t  s  r  q  p  on  m  l  k  j  i  h  g  [
z y x w v } | { ~ ے ¡ ¢ £ ¤ ¥ ¦ 
§ ¨ © Z ° ¯ ® ¬ « ª [الإسـراء: ٢٣ - ٢٤]. وأول مـا يسـتدل 
مـن الآيـة الكريمـة فـي سـورة الإسـراء أن الأمـر بالإحسـان إلـى الوالديـن جـاء 

فـي صـورة قضـاء مـن االله يحمـل معنـى الأمـر المؤكـد بعـد الأمـر المؤكـد بعبـادة 

االله، وقـد تولـى االله تعالـى الأمـر بالوصيـة بهمـا ولـم يتـرك ذلـك لبشـر -وإن كان 

رفيـع الدرجـات عنـد االله تعالـى كلقمـان مثـلاً-، يدلـك علـى هـذا قولـه تعالـى: 

] Z W H G F [لقمـان: ١٤]، فلمـا كان شـأن الوالديـن عظيمـاً تولـى 
ربنـا تعالـى أمرهمـا لعظـم منزلتهمـا عنـده تعالـى. وتنبـه الآيـة الـواردة فـي سـورة 

الإسـراء علـى نمـط راقٍ مـن صـور الإحسـان إلـى الوالديـن، فـلا بـدّ أولاً من قولٍ 

ليـنٍ وتواضـع جـم، ثـم الترفـع عـن كل مـا يؤذيهمـا مهمـا كان حقيـراً، وقـد ضرب 

القـرآن مثـلاً لذلـك عندمـا نهـى عن التأفـف، والأُف في اللغة: الوسـخ الذي حول 

الظفـر ووسـخ الأذن، ويقـال ذلـك عنـد اسـتقذار الشـيء، ثـم اسـتعمل ذلـك عنـد 

كل شـيء يضجـر منـه ويتـأذى بـه.(١) ومـن البـر بهمـا والإحسـان إليهمـا: ألا يسـيء 

ــروت: دار صــادر، ط٣، ١٤١٤ه،  ــرب، بي ــان الع ــن. لس ــال الدي ــو الفضــل جم ــور، أب ــن منظ اب  (١)

ــف. ــادة: أف م
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إليهمـا بسـب أو شـتم أو إيـذاء بـأي صـورة مـن الصـور، فذلـك مـن الكبائـر بـلا 

ِ بْـنِ عَمْـرِو بْـنِ الْعَـاصِ أَنَّ رَسُـولَ االلهِ  قَـالَ «مِـنَ الْكَبَائِـرِ  خـلاف. عَـنْ عَبْـدِ االلهَّ

جُـلُ وَالِدَيْـهِ؟ قَـالَ «نَعَـمْ،  جُـلِ وَالِدَيْـهِ». قَالُـوا: يَـا رَسُـولَ االلهِ هَـلْ يَشْـتِمُ الرَّ شَـتْمُ الرَّ

ـهُ.»(١) فهـي أول مرتبـة مـن  ـهُ فَيَسُـبُّ أُمَّ جُـلِ فَيَسُـبُّ أَبَـاهُ وَيَسُـبُّ أُمَّ يَسُـبُّ أَبَـا الرَّ

مراتـب الرعايـة والأدب؛ ألا ينـدّ مـن الولـد مـا يـدل علـى الضجـر والضيـق ومـا 

يشـي بالإهانـة وسـوء الأدب، وإنمـا صـارت قولـة «أف» للأبويـن أردأ شـيء؛ لأنه 

رفضهمـا رفـض كفـر النعمـة وجحـد التربيـة ورد الوصيـة التي أوصيهـا. وتأتي بعد 

هـذه المرتبـة مرتبـة إيجابيـة أعلـى، بحيـث يكـون الـكلام للوالديـن فيـه الإكـرام 

والاحترام وهي ] { ~ ے ¡ ¢ Z، ثم يأخذ السياق في تظليل الجو 

كلـه بـأرق الظـلال، وفـي استجاشـة الوجـدان بذكريـات الطفولـة ومشـاعر الحـب 

والعطـف والحنـان.. هـي الرحمـة تـرق وتلطـف حتـى لكأنهـا الـذل الـذي لا يرفـع 

عينـاً ولا يرفـض أمـراً، وكأنمـا للـذل جنـاح يخفضـه إيذانـاً بالسـلام والاستسـلام، 

] © Z¯ ® ¬ « ª، فهـي الذكـرى الحانيـة.. ذكـرى الطفولـة 
الضعيفـة يرعاهـا الولـدان وهمـا اليـوم في مثلها من الضعـف والحاجة إلى الرعاية 

إلـى  القرآنـي  النـص  أرشـد  لقمـان؛  وسـورة  الأحقـاف  سـورة  وفـي  والحنـان.(٢) 

معانـاة الأم فـي حملهـا وإرضاعهـا لطفلهـا، وفـي ذلـك إرشـاد إلـى المعانـاة التـي 

توجـب لهـا مزيـداً مـن الرعايـة والاهتمـام، قـال تعالى: ] ! " # $% 

وقـال:   ،[١٥ Z [الأحقـاف:   R  0/  .  -  ,  +*  )  (  '  &
 T S R Q P O N M L K J I H G F [

Z W V U [لقمان: ١٤].

ب- لقــد فقــه علماؤنــا مــراد االله تعالــى مــن الآيــات الــواردة، فنبّهــوا إلــى أمور 

عــدة، أولهــا: أن الإحســان إلــى الوالديــن شــريعة عامــة ألــزم االله بهــا عبــاده علــى 

مسلم، الصحيح، مرجع سابق، ج١، ص٤.  (١)

قطــب، ســيد. فــي ظــلال القــرآن، بيــروت: دار إحيــاء التــراث العربــي، ط٩، ١٣٩١ه/١٩٧١م،   (٢)

ص١٤. ج٥، 
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مــر العصــور، فقــد أخبرنــا االله تعالــى أنــه كان عهــداً موثقــاً أُخــذ مــن بنــي إســرائيل، 

وهــو ممــا أثنــى االله تعالــى بــه علــى عبــده ونبيــه يحيى، قــال تعالى: ] 2 3 4 

 o n [ :[مريــم: ١٤]، وقــال حكايــة عــن ســيدنا عيســى Z 8 7 6 5
ــم  ــاء وأولهــم إبراهي ــي دعــاء الأنبي ــم: ٣٢]، وف Z t s r q p [مري
 Z 4 3 2 1 0 / . [ ،[إبراهيم: ٤١] Z Ç Â Á À ¿ [ :
[الشــعراء: ٨٦]، ثــم ســيدنا نــوح Z Ç Â Á À ¿ [ : [إبراهيــم: ٤١]، 

 ~ } | { z y x w v [ :ــه ــال ســيدنا ســليمان فــي دعائ وق

ے ¡ » Z [النمــل: ١٩]. إن هــذه النصــوص قاطعــة الدلالــة علــى أن هــذا 
تشــريع عــام فــي جميــع الشــرائع لجميــع الأمــم، ولا يتصــور أن يؤمــر العبــاد 

ــك. بخــلاف ذل

ت- اسـتنبط فقهـاء المسـلمين مـن الآيـات الـواردة فـي هـذا الموضوع حدود 

بكونهمـا  يختـص  ولا  عيـن  فـرض  بالوالديـن  البـرّ  إن  فقالـوا:  الوالديـن،  طاعـة 

مسـلمين، بـل حتـى لـو كانـا كافريـن يجـب برّهمـا والإحسـان إليهمـا مـا لـم يأمـرا 

 _ ^ ] \ [ Z Y X[ :ابنهما بشـرك أو ارتكاب معصية. قال تعالى

 I [ :[لقمـان: ١٥]، و قـال Z x ji h g f ed c b a `
 ] \ [ ZY X W V U T S R Q P O N M L K J

^ _ Z [الممتحنـة: ٨]. والبـر هـو الإحسـان بالقـول الليـن اللطيـف الـدال علـى 

الرفـق والمحبـة، وتجنـب غليـظ القـول الموجـب للنفـرة، واقتـران ذلـك بالشـفقة 

والأمـر  الصالحـات.  الأفعـال  مـن  وغيـره  بالمـال  والإحسـان  والتـودد  والعطـف 

الآخـر المسـتنبط مـن الآيـات الـواردة فـي تحديـد العلاقـة الوالديـة هـو أن طاعـة 

الوالديـن تكـون فـي المباحـات فعـلاً أو تـركاً، مـا لـم يترتـب على الاسـتجابة لهما 

ضـرر بالـغ أو هـلاك محقـق. فـإذا كان الأمـر بمعصيـة فـلا طاعـة، وإذا كان بتـرك 
منـدوب وفـي ذلـك مصلحـة لهمـا فإنـه يجـب طاعتهمـا.(١)

مطبعة  القاهرة:  الكبير،  الشرح  على  الدسوقي  حاشية  أحمد.  بن  محمد  الدين  شمس  الدسوقي،   (١)

عيسى البابي الحلبي، ١٩٠٤م، ج٢، ص١٧٥، ١٧٦. 
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قرار  أن  إلى  النظر  تلفت  الكريم  القرآن  عرضها  التي  الأسرية  الصور  ث- 

تكوين أسرة قائمة على النهج الرباني خروج من الفردية التي يمكن أن تسيطر على 

الإنسان، والانطلاق من قيود الذات والعمل لعمارة الأرض وترقية الحياة وقيادة 

تبنى  الذي  الأصل  هو  هذا  خيرة.  عادلة  بانية  معمرة  نظيفة  رشيدة  قيادة  للبشرية 

عليه الأُسر وأساس العلاقة الوالدية التي تنشأ بين الآباء والأبناء، وهو ما يظهر 

جلياً في وصايا لقمان الحكيم لابنه وهو يعظه، يقول االله تعالى: ] ! " # 

 6 5 4 3 2 1 0 / .- , + * ) (' & % $
 G F E D C B A @? > = < ; : 9 8 7
 W V U T S R Q P O N M L K J I H
 ji h g f ed c b a ` _ ^ ] \ [ Z Y X
 | { z y x w v u t s r q po n m l k
 ² ± ° ¯® ¬ « ª © ¨ § ¦ ¥ ¤ £ ¢ ¡ ے ~ }
 Å Ä Ã ÂÁ À ¿ ¾ ½ ¼ » º ¹ ¸ ¶ μ ´ ³
 Ú Ù Ø × Ö Õ Ô Ó ÒÑ Ð Ï Î Í Ì Ë Ê É È Ç Æ
Z ç æ å ä ã â áà ß Þ Ý Ü Û [لقمان: ١٢ - ١٩].
وتُعدُّ وصايا لقمان الحكيم، الواردة في سورة لقمان منهجاً متكاملاً لتربية الأبناء، 

فهي صادرة عن رجل صالح حكيم كما وصفه االله تعالى بقوله ] ! " # 

$ Z، وهي وصايا نابعة من قلب محب مشفق على ولده ناصح له، أساسها 
الصدق والقناعة والتجربة والمعرفة. وقد جمع لقمان في هذه الموعظة أصول 

وعرض  النفس.(١)  وأدب  المعاملة  وأدب  والأعمال  الاعتقادات  وهي:  الشريعة 

 H G F [ :لعلاقة الأبوة والأمومة بأسلوب يفيض انعطافاً ورحمة

Z P O N M L K J I، ويقرن قضية الشكر الله بالشكر لهذين 
الوالدين فيقدمها عليها: ] Z T S R Q.(٢) وفي ظل نصيحة الأب لابنه 

ابن عاشور، تفسير التحرير والتنوير، مرجع سابق، ج٢١، ص١٥٤.  (١)

قطب، في ظلال القرآن، مرجع سابق، ج٥، ص٥٠٠.  (٢)
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العلاقة  هذه  ويصور  رقيق؛  أسلوب  في  والأولاد  الوالدين  بين  للعلاقة  يعرض 

ة. ومع هذا، فإن رابطة العقيدة مقدمة على تلك  صورة موحية فيها انعطاف وَرِقَّ

خلافها  في  الطاعة  بعدم  والأمر  العقيدة  في  الاختلاف  ولكن  الوثيقة،(١)  العلاقة 

 g  f  [ الكريمة:  والصحبة  الطيبة  المعاملة  في  الوالدين  حق  يسقط  لا 

 k[ الأصيلة:  الحقيقة  في  تؤثر  لا  الأرض  على  قصيرة  رحلة  فهي  Z؛   h
.Z po n m l

وصـورة أخـرى يعرضهـا القـرآن الكريـم، هـي صـورة سـيدنا إبراهيـم (الابـن 

الصالـح) مـع أبيـه آزر: بـدأ إبراهيـم  حواره مع أبيـه فقال -كما قص االله تعالى 

 I H G F E D C B A @ ? > = < ;: 9 8 7 [ :-علينا

 [ Z Y X W V U T S R Q P O N M L K J
 m l k j i h g f e d cb a ` _ ^ ] \
 } |{ z y x w v u t s r q p o n
 ² ± ° ¯ ®¬ « ª ©¨ § ¦ ¥ ¤ £ ¢¡ ے ~
 Z Ã Â Á À ¿ ¾ ½ ¼ » º ¹ ¸ ¶ μ ´ ³
الرائـع؛  الدعـوي  الأسـلوب  هـذا  إبراهيـم  سـيدنا  اسـتعمل  لقـد   .[٤٨  -  ٤١ [مريـم: 

فقـد نـادى والـده بلفـظ الأبـوة الـذي يـدل علـى حنـوه عليـه وشـفقته بـه؛ ليسـتميله 

 E D [ :ة الأب علـى ابنـه، فقـال وليكـون ذلـك أكثـر تأثيـراً عليـه، وليكسـر حـدَّ

Z O N M L K J I H G F، فلـم يعمـد إلـى أسـلوب الأمـر المباشـر 
يسـمع،  لا  مـا  تعبـد  لا  أو  الشـيطان..  تعبـد  لا  مثـلاً:  فيقـول  المباشـر،  النهـي  أو 

وإنمـا قـال: ] Z O N M L K J I H G F E. يقـول ابـن عاشـور 

فـي التحريـر والتنويـر: «علـم إبراهيـم أن فـي طبـع أهل الجهالـة تحقيرهـم للصغير 

كيفمـا بلـغ حالـه فـي الحـذق -وبخاصـة الآبـاء مـع أبنائهـم-، فتوجـه إلـى أبيـه 

بخطابـه بوصـف الأبـوة إيمـاء إلـى أنـه مخلـص لـه النصيحـة، وألقـى إليـه حجّـة 

المرجع السابق، ج٦، ص١٠.  (١)
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فسـاد عبادتـه فـي صـورة الاسـتفهام عـن سـبب عبادتـه وعملـه المخطـىء، منبّهـاً 
علـى خطئـه عندمـا يتأمـل فـي عملـه».(١)

وبالمقابل، تجد القرآن الكريم قد ضرب مثلاً في العلاقة بين الأب الصالح 

والولد العاصي أو الكافر، وهو ما اتضح في قصة نبي االله نوح  حين أمره االله 

تعالى ببناء السفينة التي سيحمل فيها من آمن معه، وما آمن معه إلا قليل لم يكن 

ابنه منهم، وإذ بالأمر يُنفذ والسفينة تجري في الموج، قال تعالى: ] ^ _ 

 q p o n m l k j i h g f ed c b a `
z y x w v u t s r } | { ~ ے ¡ ¢ £ 
 ¹ ¸ ¶ μ ´ ³² ± ° ¯ ® ¬ « ª © ¨ §¦ ¥ ¤
Z » º [هود: ٤١ - ٤٣]. جاء في ظلال القرآن: «وفي هذه اللحظة الرهيبة 
الحاسمة يبصر نوح، فإذا أحد أبنائه في معزل عنهم وليس معهم، وتستيقظ في 

 { z y x w [ :كيانه الأبوة الملهوفة، ويروح يهتف بالولد الشارد

| { Z، ولكن البنوة العاقة لا تحفل بالأبوة الملهوفة، والفتوة المغرورة لا 
تقدر مدى الهول الشامل! ] ے ¡ ¢ £ ¤ ¥ ¦§ Z. ثم ها هي 

 ©  ¨  [ الأخير:  النداء  ترسل  الأمر  وحقيقة  الهول  لحقيقة  المدركة  الأبوة  ذي 

Z ³² ± ° ¯ ® ¬ « ª.. لا جبال ولا مخابئ ولا حامٍ ولا واقٍ -إلا 
من رحم االله-، وفي لحظة تتغير صفحة المشهد.. فها هو ذا الموج الغامر يبتلع 

(٢)«.Z º ¹ ¸ ¶ μ ´ [ :كل شيء

إن البيـت الصالـح والبيئـة الصالحـة فـي زماننـا أشـبه ما تكون بسـفينة نوح التي 

تجـري فـي مـوج كالجبـال مـن الفتـن والخطـوب، ويجـب علـى الآبـاء والأمهـات 

  الحـرص علـى الأبنـاء كل الحـرص كـي يركبـوا فـي السـفينة.. لقـد لبـث نـوح

يدعوهـم  عامـاً)؛  وخمسـين  (تسـعمائة  عامـاً  خمسـين  إلا  سـنة  ألـف  قومـه  يدعـو 

ابن عاشور، تفسير التحرير والتنوير، مرجع سابق، ج١٦، ص١١٣.  (١)

قطب، في ظلال القرآن، مرجع سابق، ج٤، ص٢١٧.  (٢)
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إلـى االله  بـلا كلـل أو ملـل وبـكل وسـيلة أتيحـت لـه ] ¢ £ ¤ ¥ ¦ 

 ،[٩  -  ٥ [نـوح:   Z  Í  Ì  Ë  Ê  É  È  Ç  Æ[...]  ©  ¨  §
 ،[٤٠ [هـود:   Z  \  [  Z  Y  X  W  [ االله تعالـى:  قـال  ذلـك،  كل  ومـع 

وهـذا بـلا شـك مـن الابتـلاء لهذا الرسـول الكريم، وأشـد منه أن يكـون ابنه -أقرب 

النـاس إليـه- ممـن لـم يركبـوا معـه فـي سـفينة النجاة. حـري بالآباء الذيـن قد يظنون 

أن فـي طـرد الأبنـاء حـلاً أن يتأملـوا مشـهداً مهيبـاً فـي مـا قصـه القـرآن الكريـم، 

  وابنـه قبـل أن يبتلعـه الطوفـان، لقـد أدرك  إنـه المشـهد الأخيـر بيـن نـوح

الخطـر العظيـم المحـدق بابنـه فـي هـذه اللحظـة الحرجـة التـي تفصـل بينـه وبيـن 

الجنـة أو النـار، فنـاداه بـأرق عبـارة نـداء المشـفق المحـب فقـال: «يـا بنـي»، وكان 

يمكـن أن يناديـه باسـمه (يـا فـلان) لكنـه أراد أن يليـن قلبـه وأن يذكّـره بأبوتـه التـي 

لـن يأتيـه منهـا إلا كل خيـر. ثـم إنـه لـم يدْعـه فـي هـذا الموقـف للإيمـان -رغـم 

طـول مـا دعـاه إليـه مـن قبـل- خوفـاً منـه  أن يأتـي جـواب ابنـه بالإعـراض 

لكنـه  بالكفـر،  لـه  فيختـم  الماضيـة  السـنين  طـوال  يعـرض  كان  كمـا  الهـدى  عـن 

عـدل عـن ذلـك إلـى قولـه: ] Z y x w، يعنـي لا أريـد منـك الآن 

سـوى الركـوب لتنجـو مـن الغـرق، فلمـا رأى انخـداع ابنـه بمـا يـراه فـي الجبـل 

 ،Z  ³²  ±  °  ¯  ®  ¬  «  ª  ©  [ قـال:  الغـرق،  مـن  عصمـة  مـن 

ولـم يقـل لـن يعصمـك الجبـل، فلـم يخاطبـه بعينـه بهـذا الخطـاب بـل جعلهـا قضية 

عامـة شـفقة عليـه، ثـم ذكّـره برحمـة االله رجـاء أن يكـون مـن أهلهـا.

ومن جهة أخرى، فقد ضرب االله مثلاً للعلاقة الوالدية في أسرة صالحة؛ تبدأ 

بتطلع الوالد إلى أن يكون ابنه امتداداً له، وريثاً لكل ما هو فاضل، وهذا يتجلى 

 | {z y x w v u [ :قال تعالى ، أولاً في دعاء سيدنا إبراهيم

{ ~ ے ¡¢ £ ¤ ¥¦ § ¨ © Z ¬ « ª [البقرة: ١٢٤]. وقال: 
 ³ ² ± ° ¯ ® ¬« ª © ¨ § ¦ ¥ ¤ £ [
 Ã Â Á À ¿ ¾ ½ ¼ » º¹ ¸ ¶ μ ´
ربها،  إلى  عمران  امرأة  تضرع  في  ثم   .[٤١  - ٣٩ [إبراهيم:   Z  Ç  Æ  Å  Ä
صالحة،  ذريتها  تكون  أن  في  منها  رغبة  العالمين  رب  الله  بطنها  في  لما  ونذرها 

o b e i k a n . c o m



٤١

وكأنها تُعلم من خلفها من الآباء والأمهات أن بداية التوفيق للذرية تكون بدعاء 

على  دخل  عندما  زكريا  سيدنا  إليه  تنبه  ما  وهو  عليه،  والتوكل  العالمين  رب 

السيدة مريم وهي في محرابها ووجد عندها الرزق الوفير. وتصور الآيات تلك 

 f e d c b a ` _ ^ ] \ [ :المشاهد بقوله تعالى

 z y x w v u t s r q p o n m lk j i h g
 ¯ ® ¬ « ª © ¨ § ¦ ¥ ¤ £ ¢ ¡ ے~ } | {
 À ¿ ¾ ½ ¼ » º ¹ ¸ ¶ μ´ ³ ² ± °
 Ð Ï Î Í Ì ËÊ É È Ç Æ Å Ä Ã Â Á
 ç æ å ä ã â á àß Þ Ý Ü Û ÚÙ Ø × Ö Õ ÔÓ Ò Ñ
Z è [آل عمران: ٣٣ - ٣٧].. ] ! " # $% & ' ) ( * + 

, -. / Z 2 1 0 [آل عمران: ٣٨].

وينبّـه القـرآن الكريـم إلـى أسـاس عظيـم -لا بـدّ أن تبنى عليه الأسـرة- يتمثل 

صـلاح  إن  بـل  وخشـيته،  تعالـى  االله  ومراعـاة  الربانـي  المنهـج  علـى  السـير  فـي 

الوالديـن يكـون سـبباً فـي حفـظ الذريـة، وهـو مـا جـاء واضحـاً فـي سـورة الكهـف 

فـي أحـد المشـاهد التـي لفتـت نظـر نبـي االله موسـى  حين خرج فـي رحلته مع 

الرجـل الصالـح، قـال تعالـى: ] » ¬ ® ¯ ° ± ² ³ ´ 

 ÅÄ Ã Â Á À ¿ ¾ ½ ¼ » º ¹ ¸ ¶ μ
Z Ò Ñ Ð Ï Î Í Ì Ë ÊÉ È Ç Æ [الكهـف: ٨٢].

٢- العلاقات الأخوية:

ذكرت فيما مضى أن القرآن الكريم كان واقعياً في تصويره للعلاقات داخل 

الأسرة؛ بمعنى أنه يعرض أحياناً صوراً تحمل في طياتها إيجابيات متعددة لتكون 

إلى  تنبيهاً  السلبيات  من  العديد  طياتها  في  تحمل  وأخرى  به،  يحتذى  نموذجاً 

اجتنابها، لأنها ستكون مدعاة لهدم العلاقات داخل الأسرة. والأسرة كما جاء في 

تعريفها اللغوي: الدرع الحصينة، وفي ذلك دلالة على قوة الترابط بين عناصرها، 
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وهو ما جاء واضحاً في طلب سيدنا موسى  من ربه تبارك وتعالى أن يعينه 

بمعين من أهله (هارون أخيه)، يشد أزره ويقويه ويتروى معه في الأمر الجليل 

 Á À ¿ ¾ ½ ¼ » [  الذي هو مقدم عليه، قال تعالى على لسانه

Z Ò Ñ Ð Ï Î Í Ì Ë Ê É È Ç Æ Å Ä Ã Â [طه: 

 b a` _ ^ ] \ [ Z Y X W [ :٢٩ - ٣٤]. وفي موضع آخر

 t s r q p o n m lk j i h g f e d c
Z x w v u [طه: ٩٢ - ٩٤]. هذه هي الصورة الأولى للأخوة؛ الصورة التي 
وجهات  وقبول  والتناصح  والتعاون  والتساند  والشفقة  والرأفة  المحبة  تسودها 

النظر المختلفة، وقد يختل شيء من هذه المعاني أو يطرأ عليها شيء من أمراض 

 U [ :القلوب التي تقوض بنيان الأسرة، كما حصل بين ابني آدم، قال تعالى

 gf e d c b a ` _ ^ ] \ [ Z Y X W V

 zy x w v u t s r q p o n m l k j i h

 ® ¬« ª © ¨ § ¦ ¥ ¤ £ ¢ ¡ ے ~ } | {

¯ ° ± Z ¼ » º ¹ ¸ ¶ μ ´ ³ ² [المائدة: 

موقف  االله  يدي  بين  ووقفا  وطاعة،  عبادة  في    آدم  ولدا  كان  لقد  ٣٠]؛   - ٢٧

تقديم قربان يتقربان به إلى االله، غير أن وسوسة الشيطان والنفس الأمارة بالسوء 

أغوت صاحبها وطوعت له أن يقتل أخاه حسداً، فكانت نتيجة ذلك ندماً على ما 

قدمت يداه من قتل كل معاني الأخوة. وقد عبر القرآن الكريم عن هذه المعاني 

بقوله: ] ! " # $ % & ' ) ( * + , - . / 0 

 Z J <; : 9 8 7 6 5 4 3 2 1
[المائدة: ٣٢].

كان  ما  هي:  الأخوية  للعلاقة  الكريم  القرآن  يعرضها  التي  الثالثة  والصورة 

بين يوسف وإخوته؛ فقد بدأت أُخّوتهم بالتحاسد، وانتهت بإعادة أواصر المحبة 

ب.  والمودة بين الأخوة جميعهم، وكأن القرآن ينبه إلى أن الخلل يمكن أن يُصوَّ

فحين جلس يوسف  مع إخوته الذين أساؤوا إليه -وقد دفعهم حسدهم إلى 
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محاولة التخلص من أخيهم حين جلس معهم، بعد أن آتاه االله من فضله ومكن 

ر عن  له في الأرض، واكتمل شمل أسرة نبي االله يعقوب  وحصل التآنس- عبَّ

 u t s r q p o n [ :ًهذا المعنى بشكره إلى االله تعالى قائلا

 « ª © ¨§ ¦ ¥ ¤ £ ¢¡ ے ~ } | { z y x w v

¬ ® Z [يوسف: ١٠٠]، وفي الآية إشارة إلى أن إخراجهم كان من البدو مادياً 

سلوك  من  وأخرجهم  (البادية)،  الجغرافية  المنطقة  من  أخرجهم  فقد  وسلوكياً؛ 

البداوة وما فيه من غلبة النزعة الفردية والتحاسد الذي هو نقيض مقصود الأسرة 

للوصول إلى الاجتماع الإنساني وتحقيق العمران. 

٣- العلاقات الزوجية في القرآن:

وُصف عقد الزواج في القرآن الكريم بالميثاق الغليظ. ودلالة اللفظ تُوحي 

المتعلقة  الكريم  القرآن  مفردات  من  الفقهاء  استنبط  وقد  العقد.  هذا  شأن  بعظم 

بالأسرة أحكاماً متعددة استطاعوا من خلالها -إضافة إلى السنة النبوية- الشريفة 

ببيان  الكريم  القرآن  اعتنى  لقد  الإسلام.  في  للأسرة  كاملاً  دستوراً  يضعوا  أن 

أحكام الأسرة منذ بداية تأسيسها، وتولى االله -سبحانه- بيان من يحرم ومن يحل 

الزواج منهن، ووزع مال الأسرة بين أفرادها في الحياة بما يسمى نظام النفقات، 

على  طرف  لكل  وما  الزوجين  حقوق  ن  وبيَّ والوصايا،  بالميراث  الممات  وبعد 

صاحبه، وأنَّ الحقوق بمقدار الواجبات وأنها متقابلة، وأن الحقوق ما أعطيت إلا 

للتمكين من أداء الواجبات. وقد بُحثت كل هذه الموضوعات في كتب الأحوال 

الشخصية وفصّلت تفصيلاً شاملاً.

أ- المفردات الدالة على نشوء الأسرة:

اسـتخدم القـرآن الكريـم لفـظ «الإنـكاح» ولفـظ «الأزواج» ولفـظ «البعـل» 

ولفـظ «الصهـر» و»النسـب» للدلالـة على الأسـرة الناشـئة -على اختـلاف المعاني 

التـي دلـت عليهـا تلـك الاسـتعمالات فـي القـرآن الكريـم-، وقـد ورد الاسـتخدام 

القرآنـي للفـظ «الإنـكاح» بعـدة أسـاليب، منها: مـا ورد بصيغة الأمـر كقوله تعالى: 
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 0/ . - , + * ) (' & % $ # " ! [
Z i ?> = < ; : 9 8 7 6 5 4 3 2 1 [النـور: 
للتطهيـر  وسـيلة  يعـد  الإسـلام  فـي  الـزواج  أن  علـى  دلالـة  هـذا  وفـي   ،[٣٣  - ٣٢

والارتقـاء، فيدعـو الأمـة المسـلمة لتزويـج رجالهـا ونسـائها إذا قـام المـال عقبـة 

توجيـه  يأتـي  ثـم  ورفعهـا.  الحيـاة  لتطهيـر  الضروريـة  الوسـيلة  هـذه  تحقيـق  دون 

آخـر يخـط الإسـلام مـن خلالـه الطريـق الصحيـح الـذي يتحقـق بـه بنـاء الأسـرة 

 I H GF E D C B [ :ونجاحها واستقرارها، فيقول تعالى

 Z Y X W V UT S R Q P ON M L K J

 k  j  ih  g  f  e  d  c  ba  `  _  ^  ]\  [

Z o n m l [البقـرة: ٢٢١]. فالأَمَـةُ المؤمنـة التـي تشـترك فـي أحـد أهـم 

مقومـات الثقافـة (وهـو الديـن) خيـر مـن المشـركة التـي فقـدت هـذا المقـوم ولـو 

الزوجيـة  الرابطـة  فـي  الأصـل  لأن  البشـر؛  عنـد  الجمـال  مقاييـس  بـكل  سـبقتها 

هـو الاسـتقرار والاسـتمرار. والإسـلام يحيـط هـذه الرابطـة بـكل الضمانـات التـي 

تكفـل اسـتقرارها واسـتمرارها. وفـي سـبيل هذه الغايـة يرفعها إلـى مرتبة الطاعات 

ويعيـن علـى قيامهـا بمـال الدولة للفقراء والفقيـرات، ويفرض الآداب التي تضمن 

الاسـتقرار فـي الأسـرة، ويسـمي الـزواج إحصانـاً؛ أي وقايـة وصيانـة. ويسـتقر فـي 

أخـلاد المؤمنيـن أن البقـاء مـن غيـر إحصـان -ولـو فتـرة قصيـرة- لا ينـال رضـى 

االله، فيقـول الإمـام علـي -كـرم االله وجهـه- وقـد سـارع بالـزواج عقـب وفـاة زوجه 

فاطمـة بنـت الرسـول : «لقـد خشـيت أن ألقـى االله وأنـا عـزب». فيدخـل الـزواج 

-فـي عـرف المؤمـن- فـي الطاعـات التـي يتقـرب بها إلـى ربه. وترتفع هـذه الصلة 
إلـى مـكان القداسـة فـي ضميـره -بمـا أنهـا إحـدى الطاعـات لربـه-.(١)

وقد استدل جمهور الفقهاء بقوله تعالى: ] Z R Q P على أن الولي 

شرط في صحة عقد الزواج؛ لأن الخطاب في الآية الكريمة هو خطاب للأولياء، 

المرجع السابق، ج٧، ص٢٣٢.  (١)
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مختلفة في القرآن  أخرى وردت في مواضع  مفردات  إضافة إلى استنادهم إلى 

 Z x ba  ̀_ ^ ] \ [ Z Y [ :الكريم، كقوله تعالى

[البقرة: ٢٣٢]، فقالوا: لو لم يكن الولي معتبراً لما كان لعضله معنىً.(١) وفي المقابل، 

فقد استدل فقهاء الحنفية بالآيات نفسها على أن الولاية ليست شرطاً في صحة 

العقد، فيجوز للمرأة البكر البالغة -عندهم- أن تزوج نفسها، فقالوا: إن قوله تعالى 

] Z R Q P هو خطاب لأولي الأمر من المسلمين أو لجميع المسلمين 
وليس للأولياء في الزواج، وكما أن غير الأولياء لا يعدّ إذنهم شرطاً في صحة 

الزواج فكذلك الأولياء، واستدلوا بآيات أخرى أُضيف النكاح فيها إلى النساء، 

 ،[٢٣٠ [البقرة:   Zí  Ø×  Ö  Õ  Ô  Ó  Ò  Ñ  Ð  Ï  Î  Í[ تعالى:  كقوله 

 Z  <  76  5  4  3  2  1  0  /  .  -  ,  [ وقوله: 

في  فعلت  فقد  المثل  وبمهر  الكفء  من  نفسها  المرأة  زوجت  فإن   ،[٢٣٤ [البقرة: 

نفسها بالمعروف ولا جناح على الأولياء في ذلك.(٢) ولكن، لا يتصور أن عدم 

إهمالهم  النكاح-  عقد  صحة  في  شرطاً  الولاية -بوصفه  الحنفية  فقهاء  اشتراط 

لرأي الولي، بل هو حق مراعىً في الزواج. فإذا كان جمهور الفقهاء قد جعلوا 

الولاية على المرأة في عقد الزواج أحد مقومات العقد التي لا يقوم إلا بها، فإن 

فقهاء الحنفية جعلوه متعلقاً بشرط الكفاءة في الزواج الذي يترتب على انعدامه 

غير  من  المرأة  تزوجت  إن  الاعتراض  حق  للأولياء  يكون  بحيث  اللزوم،  عدم 

فيه  يفصل  الذي  العام  النظام  من  الكفاءة  أن  اعتبار  على  العقد،(٣)  عند  الكفء 

القضاء. فمبدأ الولاية هو الإرشاد والتوجيه لما فيه صلاح المولى عليه ورعايته، 

واعتبار رأي الولي ابتداء إنما جاء محافظة على مصلحة المرأة ورعاية لحقوقها. 

الحديث،  دار  القاهرة:  المقتصد،  ونهاية  المجتهد  بداية  أحمد.  بن  محمد  الوليد  أبو  رشد،  ابن   (١)

٢٠٠٤م، ج٢، ص٨.

المرجع السابق.  (٢)

ابن عابدين، محمد أمين بن عمر. حاشية ابن عابدين، بيروت: دار عالم الكتب، ٢٠٠٣م، ج٢،   (٣)

ص١٧٩.
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هادئ  فكر  عن  يصدر  لأنه  رأي؛  من  يبديه  فيما  الأصل  في  متهم  غير  والولي 

وحكم متجرد، فيكون أقرب إلى الصواب.(١) 

 \ [ Z [ :وفـي موضـع آخـر اسـتخدم الأمـر بالـزواج فـي قولـه تعالـى

خطـوة  وفـي   ،[٣ Z [النسـاء:   r  h  g  f  e  d  cb  a  `  _  ^  ]
نحـو تنظيـم الأسـرة والمجتمـع جـاءت الآيـات تتناول سـائر أنـواع المحرمات من 

 Z Y X W V U T S [ :النسـاء

 d  c  b  a  `  _  ^  ]  \  [
 p  o  n  m  l  k  j  i  h  g  f  e
 { z y x w v u t s r q
 Z  «  ª  ©  ¨  §  ¦  ¥¤  £  ¢  ¡ ے   ~  }  |
[النسـاء: ٢٣]. صحيـح أن أصنـاف النسـاء الـوارد ذكرهـن فـي الآيـة السـابقة كلهـن 

منهـن  يختـار  أن  للرجـل  يجـوز  لا  اللواتـي  المحرمـات  مـن  أنهـن  إلا  طيبـات، 

زوجـاً لـه. فبعـض الطبقـات المحرمـة كالأمهـات والبنـات والأخـوات والعمـات 

والخـالات وبنـات الأخ وبنـات الأخـت، وكذلـك نظائرهن مـن الرضاعة وأمهات 

بهـن  العلاقـة  تكـون  أن  يـراد  الحجـور)  فـي  (الربائـب  الزوجـات  وبنـات  النسـاء 

علاقـة رعايـة وعطـف واحتـرام وتوقيـر، فـلا تتعـرض لمـا قـد يجـدُّ فـي الحيـاة 

هـذا  رواسـب  -مـع  والانفصـال  الطـلاق  إلـى  تـؤدي  خلافـات  مـن  الزوجيـة 

الانفصـال- فتخـدش المشـاعر التـي يـراد لهـا الـدوام.(٢) إن بعـض هـذه الطبقـات 

الأب-  وزوجـة  الزوجـة  وأم  الأخـت  مـع  والأخـت  الحجـور  فـي  -كالربائـب 

لا يـراد خـدش المشـاعر البنويـة أو الأخويـة فيهـا، فـالأم التـي تحـس أن ابنتهـا 

قـد تزاحمهـا فـي زوجهـا، والبنـت والأخـت كذلـك لا تسـتبقي عاطفتهـا البريئـة 

تجـاه ابنتهـا التـي تشـاركها حياتهـا أو أختهـا التـي تتصـل بهـا أو أمهـا وهـي أمهـا! 

عقلة، محمد. نظام الأسرة في الإسلام، عمّان: مكتبة الرسالة، ط١، ١٩٨٣م، ج١، ص١٤٤.  (١)

قطب، في ظلال القرآن، مرجع سابق، ج٢، ص٨٠.  (٢)

o b e i k a n . c o m
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وكذلـك الأب الـذي يشـعر أن ابنـه قـد يخلفـه علـى زوجتـه، والابـن الـذي يشـعر 

أن أبـاه الراحـل أو المطلـق غريـم لـه؛ لأنـه سـبقه علـى زوجتـه. ومثلـه يقـال فـي 

حلائـل الأبنـاء الذيـن مـن الأصـلاب لمـا بيـن الابن والأب من علاقـة لا يجوز أن 

م،  تشـاب. وذكـر االله تعالـى فـي هـذه الآيـة الكريمـة مـا يحـل مـن النسـاء ومـا يحـرَّ

المتواتـرة  السـنة  وألحقـت  وصهـر،  رضـاع  مـن  وسـتاً  النسـب  مـن  سـبعاً  فحـرم 

صنفـاً سـابعاً وهـي: الجمـع بيـن المـرأة وعمتهـا، ونـص عليـه الإجمـاع. وثبتـت 

الروايـة عـن ابـن عبـاس أنـه قـال: حـرم مـن النسـب سـبع ومـن الصهـر سـبع وتـلا 

فالسـبع   .[٢٤ [النسـاء:   Z  "  [ تعالـى:  قولـه  السـابعة  وقـال:  الآيـة،  هـذه 

والخـالات  والعمـات  والأخـوات  والبنـات  الأمهـات  النسـب:  مـن  المحرمـات 

وبنـات الأخ وبنـات الأخـت. والسـبع المحرمـات بالصهـر والرضـاع: الأمهـات 

وحلائـل  والربائـب  النسـاء  وأمهـات  الرضاعـة  مـن  والأخـوات  الرضاعـة  مـن 

 Z  D  C  B  A  @  [ والسـابعة  الأختيـن،  بيـن  والجمـع  الأبنـاء 

[النساء: ٢٢].(١) 

وبما أن الأصل في عقد الزواج هو الدوام والاستمرارية بما ينعكس على 

منها  تتحقق  لا  الزواج  من  صور  حرمة  إلى  الفقهاء  نبه  فقد  الأسرة،  استقرار 

كالنكاح  حرام،  فهو  عقده  عند  الديمومة  منه  يقصد  لا  نكاح  فكل  الغاية،  تلك 

قال  الكريم،  القرآن  مفردات  من  ذلك  على  واستدلوا  المتعة،  ونكاح  المؤقت 

 B A @ ? > = < ; : 9 8 7 6 [ :تعالى

Z M L K J I H G F E D C [المؤمنون: ٥ - ٧]، فليست 
بل  فقط،  الشهوة  لاقتضاء  شرع  ما  النكاح  ولأن  يمين.  ملك  ولا  نكاحاً  المتعة 

شرع لأغراض ومقاصد يتوسل به إليها، واقتضاء الشهوة بالمتعة لا يقع وسيلة 

إلى المقاصد فلا يشرع. وقال االله تعالى: ] Z m l k [النساء: ٢٥]، 

القرطبي، الجامع لأحكام القرآن، مرجع سابق، ج٥، ص١٠٦. انظر أيضاً:  (١)

قطب، في ظلال القرآن، مرجع سابق، ج٢، ص٧٧.- 

o b e i k a n . c o m
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ونكاح  وشاهدين،  بولي  الشرعي  النكاح  هو  الأهلين  بإذن  النكاح  أن  ومعلوم 

المتعة ليس كذلك.(١) 

ب- المفردات القرآنية الواردة في كيفية التعامل مع المشكلات الأسرية:

تُثبت الحياة الواقعية للبشر أن هناك حالات تتهدم وتتحطم على الرغم من 

عملية،  مواجهة  تواجَه  أن  بدّ  لا  حالات  وهي  والتوجيهات،  الضمانات  جميع 

ويصبح  الزوجية  الحياة  حين تتعذر  يجدي إنكاره  الذي لا  بمنطق الواقع  اعترافاً 

رباط  إلى  يسرع  لا  «والإسلام  أساس.  على  يقوم  لا  عبثاً  بالزوجية  الإمساك 

على  يشد  إنه  خلاف؛  من  بادرة  ولأول  وهلة  لأول  فيفصمه  المقدسة  الزوجية 

هذا الرباط بقوة فلا يدعه يفلت إلا بعد المحاولة واليأس».. «إنه يهتف بالرجال: 

 Á À ¿ ¾ ½ ¼ » º ¹ ¸ ¶ μ´ ³ [
Z Â [النساء: ١٩]، فيميل بهم إلى التريث والمصابرة حتى في حالة الكراهية، ويفتح 

 ،Z Á À ¿ ¾ ½ ¼ » º ¹ [ :لهم تلك النافذة المجهولة

فما يدريهم أن في هؤلاء النسوة المكروهات خيراً، وأن االله يدخر لهم هذا الخير، 

فلا يجوز أن يفلتوه إن لم يكن ينبغي لهم أن يستمسكوا به ويعزوه. وليس أبلغ من 
هذا في استحياء الانعطاف الوجداني واستثارته، وترويض الكره وإطفاء شرته.»(٢)

«فإذا تجاوز الأمر مسألة الحب والكره إلى النشوز والنفور، فليس الطلاق 

أول خاطر يهدي إلى الإسلام، بل لا بدّ من محاولات للإصلاح بين الزوجين 

حفاظاً على الأسرة. وأولى تلك المحاولات ما جاء في قوله تعالى: ] 8 9 

 E D C B A @? > = < ; :

 U T S R Q P O N M L K J I H GF

_̀  Z e d c b a [النساء: ٣٤ - ٣٥].   ̂] \ [ Z Y X W V

وعند التأمل في الاستعمال القرآني للفظ النشوز، نجد أنه ورد في القرآن الكريم 

القرطبي، الجامع لأحكام القرآن، مرجع سابق، ج٥، ص١٣٠.  (١)

قطب، في ظلال القرآن، مرجع سابق، ج٧، ص٢٣٦.   (٢)
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فيما  زوجها  معصيتها  وهو  المرأة،  نشوز  أحدهما:  معنيين،(١)  أحد  على  ليدل 

عليه  دلت  وما  السابقة  الآية  فيه  والأصل  النكاح،  حقوق  من  عليها  له  يجب 

وهو:  امرأته،  عن  الرجل  نشوز  الثاني:  والنوع  به.  والتدرج  العلاج  أسلوب  من 

إعراضه عنها لرغبته عنها لمرضها أو كبرها أو مرضه أو كبره، أو منعها من نفقة 

أو كسوة، وقال بعض الفقهاء العدوان منه بالضرب والأذى.(٢) وهنا جعل للمرأة 

وسيلتين للعلاج دلت عليها الآيات القرآنية:

الوسيلة الأولى: أن تضع عنه بعض حقها تسترضيه بذلك. والأصل فيه قوله 

تعالى: ] ! " # $ % & ' ) ( * + , - . /0 

 ?  >  =  <  ;  :  9  8  76  5  4  32  1
@ Z A [النساء: ١٢٨]. قالت عائشة -رضي االله عنها-: «هي المرأة تكون عند 
الرجل لا يستكثر منها فيريد طلاقها، ويتزوج عليها. تقول له: أمسكني لا تطلقني 

وأنت في حل من النفقة علي والقسمة لي.»(٣) وهو ما أشير إليه بالصلح. 

 v  [ الكريمة:  الآية  عليه  دلت  مما  واحد  لها  يكون  أن  الثانية:  الوسيلة 

z y xw } | {~ ے ¡ ¢ £ ¤ ¥ ¦ § ¨ © 
 À ¿ ¾½ ¼ » º ¹ ¸ ¶ μ ´ ³ ² ± °¯ ® ¬ « ª
الطلاق  فإما   .[٢٢٩ [البقرة:   Z  Ì  Ë  Ê  É  È  Ç  Æ  Å  ÄÃ  Â  Á
وإما التفريق بعوض -وإن كره الفقهاء أن يأخذ الرجل من المرأة عوضاً إن كان 

النشوز منه مع جواز ذلك قضاء-،(٤) مع التنبيه على أنه إذا كان النشوز من الزوج 

ابن قدامة، موفق الدين. الكافي، بيروت: المكتب الإسلامي، ط٣، ١٣٩٩ه، ج٣، ص٩٢.  (١)

الشيرازي، إبراهيم بن علي بن يوسف. المهذب في فقه الإمام الشافعي، بيروت: عالم الكتب،   (٢)

ط١، ٢٠٠٣م، ج١٦، ص٤٥١. انظر أيضاً: 

القرطبي، الجامع لأحكام القرآن، مرجع سابق، ج٥، ص١٧١.- 

القادر  عبد  تحقيق:  البخاري،  صحيح  شرح  الباري  فتح  علي.  بن  أحمد  العسقلاني،  حجر  ابن   (٣)

شيبة الحمد، الرياض: مكتبة العبيكان، ٢٠٠١م، ج٩، ص٣٠٤.

القاهرة:  حنيفة،  أبي  الإمام  مذهب  على  القدوري  متن  محمد.  بن  أحمد  الحسين  أبو  القدوري،   (٤)

مكتبة محمد علي صبيح، ١٩٦٦م، ص٩٨.

o b e i k a n . c o m
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بالعدوان بالضرب والأذى فيزجر عن ذلك ويجبر على العود إلى العدل، وإلا 
طلقت لضرره.(١)

ولا تعني هاتان الوسيلتان هضم حقوق المرأة، والدليل على ذلك أمران: 

الآيات العامة والأحاديث النبوية الموجهة لحرمة الظلم، من ذلك ما ورد في - 

 Z Ì Ë Ê É È Ç Æ Å ÄÃ Â Á À ¿ [ الآية السابقة

 ÏÎ Í Ì Ë Ê É È [ [البقرة: ٢٢٩]. وقوله تعالى

فيما    النبي  وعن   .[٤٢ Z [إبراهيم:   Ö  Õ  Ô  Ó  Ò  Ñ  Ð
روى عن االله تبارك وتعالى أنه قال: «يا عبادي، إني حرمت الظلم على 

نفسي وجعلته بينكم محرماً فلا تظالموا.»(٢)

خطاب االله تعالى للنبي ، حين أباح له التخيير بين نسائه، فقال تعالى: - 

 21 0 / . - , + *) ( ' & % $ # " [
 4  3  [ بقوله:  الكريمة  الآية  آخر  في  عقب  ثم   ،[٥١ [الأحزاب:   Z  I
 DC B A @ ? >= < ; : 9 8 7 6 5
تعالى  االله  أن  على  يدل  مما   ،[٥١ [الأحزاب:   Z  I  H  G  F  E
ب النبي  في طمأنة نفوس زوجاته والإحسان إليهن والحرص على  رغَّ

رضاهن جميعاً، حتى وإن رجح بعضهن على بعض،(٣) والرسول الكريم 

قدوة لأمته. وكما أمره االله تعالى بالإحسان إلى زوجاته وإعطائهن كامل 

حقوقهن، فكذلك ينبغي أن يكون سائر الرجال من أمته.

للملايين،  العلم  دار  بيروت:  الفقهية،  الأحكام  قوانين  أحمد.  بن  محمد  القاسم  أبو  جزي،  ابن   (١)

١٩٧٤م، ص٢٣٦.

مسلم، الصحيح، مرجع سابق، ج٤، ص١٩٩٤.   (٢)

محمد  تحقيق:  البيضاوي)،  (تفسير  التأويل  وأسرار  التنزيل  أنوار  عمر.  بن  االله  عبد  البيضاوي،   (٣)

الإيمان،  ومؤسسة  الرشيد  دار  وبيروت:  دمشق  الأطرش،  أحمد  ومحمد  حلاق  حسن  صبحي 

ط١، ٢٠٠٠م، ج١، ص٣٨١. انظر أيضاً:

ابن عاشور، تفسير التحرير والتنوير، مرجع سابق، ج١، ص٣٣٨١.- 
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يسمى  بما  بل  نفسه  بالوصف  يأت  لم  ولكن  النشوز،  من  ثالث  نوع  وهناك 

الشقاق، وهو أن يكون النشوز من الزوجين كليهما معاً،(١) وهو الذي أنزل االله 

 Z Y X W V U T S R Q P O N [ :تعالى فيه
عى كل واحد  ] \ [ ^_ ` Z e d c b a [النساء: ٣٥]، فإذا ادَّ

منهما ظلم صاحبه وعدوانه، أسكنهما الحاكم إلى جانب ثقة يطلع عليهما ويلزمهما 

الإنصاف. فإن لم يكن إنصاف أحدهما من صاحبه وخيف الشقاق بينهما، بعث 

الحاكم حكماً من أهله وحكماً من أهلها ليفعلا ما يريا المصلحة فيه من التفريق 

«وإن  تعالى:  لقوله  غيره،  أو  الحقوق  بعض  بترك  الإصلاح  أو  غيره،  أو  بعوض 

خفتم شقاق بينهما.»(٢) فإن أشكل الأمر ولم يتبين ممن الشقاق والنشوز، وقد ساء 

بينهما وتكررت شكواهما ولم يقدر على الإصلاح بينهما، فيبعث حكمان، وينفذ 

تصرفهما بما رأياه من تطليق أو خلع من غير إذن الزوج ولا موافقة الحاكم، وذلك 
بعد أن يعجز الحكمان عن الإصلاح بينهما.(٣)

ت- المفردات القرآنية في حقوق الزوجين:

حرصاً  وواجباته،  الزوجين  من  كل  حقوق  بيان  على  الكريم  القرآن  حرص 

منه على اجتناب كل ما يمكن أن يؤثر في استقرار الأسرة، وقرّر قاعدة عظيمة 

تتمثل في تحقيق المساواة التكاملية بينهما، أما من حيث المساواة في الإنسانية 

فهما سواء، قال تعالى: ] ! " # $ % & ' ) ( * + , 
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[النساء: ١]، والتشريع الإسلامي يحقق المساواة بين الرجل والمرأة فيما اتفق فيه 

مفهوم  عليه  فينطبق  فيه  يختلفان  ما  أما  إنسانية،  وخصائص  قدرات  من  الطرفان 

ابن جزي، قوانين الأحكام الفقهية، مرجع سابق، ص٢٣٦.  (١)

الكاساني، أبو بكر بن مسعود. بدائع الصنائع، بيروت: دار الكتب العلمية، ط٢، ١٩٨٦م، ج٢،   (٢)

ص٦٤٦. 

ابن جزي، قوانين الأحكام الفقهية، مرجع سابق، ص٢٣٦.  (٣)
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العدل وليست المساواة المطلقة، وذلك مراعاة للفوارق بينهما وما خلقوا عليه 

من اختلاف الاحتياجات التي تناسب الطبيعة البشرية لكل منهما. والمتأمل في 

والمرأة  الرجل  إلى  موجه  الرباني  الخطاب  أن  له  يتضح  الكريم  القرآن  آيات 

على حد سواء، مع اختلاف في دلالة الصيغة التي جاء بها الخطاب، فإن خص 

إليه  توجه  بمن  يختص  الحكم  لأن  أو  تنبيه،  لزيادة  إما  فهو  بالخطاب  أحدهما 

الخطاب وهو أليق به.(١) 

مشـتركاً  كان  مـا  القرآنيـة  المفـردات  إليهـا  نبهـت  التـي  الحقـوق  ومـن 

 =  <  ;  :  9  8  7  6  [ تعالـى:  فقـال  الزوجيـن،  بيـن 

سـبحانه:  وقـال   ،[٦  -  ٥ [المؤمنـون:   Z  E  D  C  B  A  @  ?  >
 ml k j i h [ :ً[النسـاء: ١٩]، وقـال أيضـا Z Â μ´ ³ [
 ،[١٨٧ [البقـرة:   Z  j  /.  -  ,  +  *  )  [ وقـال:   ،[٢٢٨ [البقـرة:   Z  u
 Z Æ ½¼ » º¹ ¸ ¶ μ ´ ³ ² [ :وكذلـك قـال سـبحانه

فهمـا   ،[٨٠ النحـل:    Z  ;  &  %  $  #  "  !  [ وقـال:   ،[٢٢٣ [البقـرة: 

مشـتركان فيمـا دلـت عليـه الآيـات القرآنيـة، بحيـث يجـب للنسـاء مـن الحـق علـى 

الرجـال مثـل الـذي يجـب لهـم عليهـنّ ] Z ml؛ أي بالوجـه الـذي لا يُنكـر في 

الشـرع وعـادات النـاس، فـلا يُكلّفنهـم مـا ليـس لهـنّ ولا يكلفونهـنّ مـا ليـس لهم، 

والمـراد بالمماثلـة مماثلـة الواجـب للواجـب(٢) بمـا يليـق بـكل منهمـا فـي مركـزه 

فـي الأسـرة، وبمـا يصـل بالبيـوت إلـى السـكن المشـار إليـه فـي الآيـة الأخيـرة. وقد 

وردت آيـات أخـرى تؤكـد حـق التـوارث بيـن الأزواج بشـروط مخصوصـة،(٣) فقـد 

قـال تعالـى: ] " # $ % & ' ) ( * +, - . / 
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ابن قيم الجوزية، التفسير القيم، مرجع سابق، ص١٣٢.  (١)

الزمخشري، الكشاف عن حقائق التنزيل وعيون الأقاويل في وجوه التأويل، مرجع سابق، ج١،   (٢)

ص٢٠٠.

ووردت الآيات القرآنية كذلك تفصل الأنصبة للورثة على اختلاف درجة القرابة بينهم.  (٣)
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 Z ¥ PO N M L K J I H GF E D C B A
 "  !  [ تعالـى:  قولـه  عليـه  فـدل  بالنفقـة  يتعلـق  مـا  أمـا   .[١٢ [النسـاء: 

 Z  M  /.  -  ,  +  *  )  (  '  &  %  $  #

[النسـاء: ٣٤]، والقيـم علـى الغيـر هـو المتكلـف بأمـره.(١) وقـال تعالـى: ] § ¨ 

 ¼ » º ¹ ¸ ¶ μ ´³ ² ± ° ¯ ®¬ « ª ©
٢٣٣]، والمولـود لـه هـو الأب، والضميـر  ½¾ ¿ Z å ÃÂ Á À [البقـرة: 
فـي رزقهـن يعـود إلـى الزوجـات أو المطلقـات.(٢) لفـظ «المولـود له» يـدل على أن 

النسـب يثبـت للـزوج. وقـال الحنفيـة: إن النسـب -كذلـك- يثبـت لـلأم إن أتـت بـه 

علـى فـراش الزوجيـة الصحيـح، قـال : «الولـد للفـراش وللعاهـر الحجـر،» وقال 

 X W V U TS R Q P O N M L KJ I H G F [ :تعالـى

Z b a ` _ ^ ] \[ Z Y [الطـلاق: ٧]. ووجـه الاسـتدلال: أنـه إذا كان 
ة علـى زوجهـا- فنفقـة الزوجـة  هـذا واجبـاً فـي نفقـة المطلقـات -لأن نفقـة المعتـدَّ

واجبـة بالأولـى. ولفـظ آخـر دل علـى النفقـة هـو «الإسـكان»، فـي قولـه تعالـى: 

 1 0 / . - , +* ) ( ' & % $ # " ! [
Z E > = < ;: 9 8 7 6 54 3 2 [الطلاق: ٦] فالأمر 

بالإسـكان هو أمـر بالإنفاق.(٣)

ومــن الحقــوق التــي دلــت عليهــا مفــردات القــرآن الكريــم مــا يتعلــق بقيــادة 

الأســرة والقيــام علــى شــؤونها حرصــاً وضمانــاً لاســتقرار الأســرة، قــال االله تعالــى: 

 /. - , + * ) ( ' & % $ # " ! [
 ;  :  9  8  76  5  4  3  2  1  0
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كامل  تحقيق:  الاختصار،  غاية  حلّ  في  الأخيار  كفاية  محمد.  بن  بكر  أبو  الدين  تقي  الحصني،   (١)

محمد عويضة، بيروت: دار الكتب العلمية، ١٩٩٥م، ج٢، ص١٩٣.

ابن رشد، بداية المجتهد ونهاية المقتصد، مرجع سابق، ج٢، ص٥٤.  (٢)

الكاساني، بدائع الصنائع، مرجع سابق، ج٤، ص١٦.  (٣)
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مرتبطــة  وهــي  للرجــل،  الأســرة  فــي  فالقوامــة   ،[٣٤ Z [النســاء:   M  L  K

بمعانــي العــدل والتدبيــر، ثــم إنهــا جعلــت لأمريــن ذكرتهمــا الآيــة الكريمــة: 

] % & ' ) ( * + , - ./ Z. أما الأفضلية -المتعلقة 
بالنفقــة وبــذل الرجــل للمــرأة المــال مــن الصــداق والنفقــة- فهــو أمــر منصــوص 

ــلَ  ــا فَضَّ ــه تعالــى: «بِمَ ــة الــواردة فــي قول ــة الكريمــة. وأمــا الأفضلي ــه فــي الآي علي

ُ بَعْضَهُــمْ عَلَــى بَعْــضٍ».. فمــن العلمــاء مــن جعــل ســببها كمــال العقــل والتمييــز  االلهَّ

وكمــال الديــن والطاعــة والجهــاد والأمــر بالمعــروف والنهــي عــن المنكــر علــى 

وجــه العمــوم.(١) ومنهــم مــن جعــل التفضيــل راجعــاً إلــى اختــلاف خصائــص 

ــا  ــد الرجــال م ــع عن ــي النفــس والطب ــوة ف ــادة الق ــن زي ــة -م ــورة عــن الأنوث الذك

ــي  ــار ف ــلاف الاعتب ــذا الاخت ــر أن يمــس ه ــن غي ــاء-، م ــي النس ــس موجــودا ف لي

ميــزان التقــوى والميــزان الإيمانــي بشــكل عــام،(٢) تأكيــداً علــى الحقيقــة القرآنيــة 

 Q PO N M L K J I H G F E [ :فــي قولــه تعالــى

Z [ Z Y X W VU T S R [الحجــرات: ١٣]. فالمــراد بالتفضيــل: زيــادة 
نســبة الصــلاح فــي الرجــل مــن جهــة الرئاســة للأســرة عــن صــلاح المــرأة لهــا، 

فهــي صالحــة وهــو أصلــح، والمصلحــة تقتضــي تقديــم الأصلــح،(٣) كمــا فــي 

ــة  ــإن قوامي ــه، ف ــمْ»(٤) وعلي ــرُوا أَحَدَهُ ــفَرٍ فَلْيُؤَمِّ ــي سَ ــةٌ فِ ــرَجَ ثَلاَثَ ــه : «إِذَا خَ قول

انظر:  (١)

ابن العربي، محمد بن عبد االله. أحكام القرآن، تحقيق: علي محمد البجاوي، القاهرة: دار إحياء - 

الكتب العربية، ط١، ١٩٥٧م، ج١، ص٤١٦.

القرطبي، الجامع لأحكام القرآن، مرجع سابق، ج٥، ص١٦١.- 

الكاساني، بدائع الصنائع، مرجع سابق، ج٣، ص٤١٨. - 

انظر تحليل هذه الآراء في:  (٢)

عزت، المرأة والعمل السياسي، مرجع سابق، ص١٩٩.- 

عزت، المرأة والعمل السياسي، مرجع سابق، ص١٩٩.  (٣)

السجستاني، سليمان بن الأشعث. سنن أبي داود، بيروت: دار الكتاب العربي، ١٩٠٠م، كتاب:   (٤)

الجهاد، حديث رقم٢٦٠٨.
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الرجــل علــى المــرأة ضــرورة تضبطهــا القواعــد الشــرعية التــي تعــزز معانــي 

الرأفــة والمــودة والرحمــة، وتوزيــع المهــام بيــن أفــراد الأســرة بمــا يحفــظ الأســرة 

ــن فــي  ــن الزوجي ــى الشــراكة بي ــة تنطــوي علــى معن ويضمــن اســتقرارها. فالقوام

 k j i h [ :الحقــوق.(١) يــدل علــى ذلــك مــا جــاء فــي قولــه تعالــى

Z u t s r qp o n ml [البقــرة: ٢٢٨]، فالحقــوق متبادلــة، وهمــا 
أكفــاء، ومــا مــن عمــل تعملــه المــرأة إلا وللرجــل عمــل يقابلــه لهــا، وإن لــم يكــن 

مثلــه فــي شــخصه فهــو مثلــه فــي جنســه.(٢) فعلــى الرجــل أن يبــذل المهــر والنفقــة 

ــه فــي الطاعــات، وهــو  ــول قول ــه وقب ويحســن العشــرة، وعلــى المــرأة حفــظ مال

مــا دلــت عليــه تتمــة آيــة القوامــة: ] ! " # $ % & ' ) 
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Z M L K J I H GF E D  النســاء: ٣٤]، فارتبط معنى الصلاح 

بالقنــوت، وهــو لفــظ عــام يفيــد الطاعــة الله تعالــى، ثــم للــزوج فيمــا يرضــي 
االله تعالى.(٣) 

وأخيـراً، فـإن االله تعالـى قـد خـط للإنسـان الطريـق الصحيـح الـذي يتحقـق بـه 

بنـاء الأسـرة ونجاحهـا واسـتقرارها؛ وجعـل تقـواه سـبحانه الأسـاس الـذي ينبغـي 

أن تبنـى عليـه المعامـلات الزوجيـة، لتكـون دعامـة لنجـاح العلاقـة بيـن الزوجيـن 

 ] \ [ Z Y X W[ :وبيـن كل أفـراد الأسـرة، يقـول تعالـى

 q p o n ml k j i h g f e d c b a ` _ ^
ـن كل مـا يمكـن أن يحتاجـه الفـرد في بناء أسـرته  Z s r [التوبـة: ١٠٩]، وبيَّ

بمـا يضمـن اسـتقرارها واسـتمرارها.

ابن العربي، أحكام القرآن، مرجع سابق، ج١، ص٤١٦.  (١)

المعهد  القاهرة:  الحكم،  لنظام  الإسلامي  النموذج  في  والعقد  الحل  أهل  دور  فوزي.  خليل،   (٢)

العالمي للفكر الإسلامي، ١٩٩٦م، ص١٤٦.

الرازي، فخر الدين. مفاتيح الغيب: تفسير الرازي، بيروت: دار الفكر، ١٩٨١م، ج١٠، ص٨٩.  (٣)
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خاتمة:

انتهى هذا البحث إلى عدد من النتائج والتوصيات يمكن إجمالها في ما يأتي:

لما كانت الأسرة أساس المجتمع والوحدة الأساسية في العمران الكوني، - 

استمرار  لضمان  أحكامها  وتنظيم  بها  الكريم  القرآن  عناية  استحقت 

وجودها في المجتمع، وتماسكها.

التي -  البنية  متانة  على  بالأسرة  العلاقة  ذات  الكريم  القرآن  مفردات  دلت 

عقد  أهمية  مدى  على  الدلالة  حيث  من  الأسرة،  رباط  عليها  يتأسس 

الزواج حين أطلق عليه وصف «الميثاق الغليظ»، ثم التنبيه إلى أساسيات 

لا بدّ أن تراعي الحقوق والواجبات لجميع الأطراف في الأسرة.

ألفاظاً -  واستخدم  الأسرية،  العلاقات  من  لصور  الكريم  القرآن  عرض 

والقرآن  موقعها،  في  وحضورها  وجودها  ولها  الفقهية  دلالاتها  لها 

هو؛  كما  الواقع  مع  تعامل  بل  مثالياً،  يكن  لم  الصور  لهذه  عرضه  في 

فهناك المتحاسدون كأبناء آدم ، وهناك المتحابون كموسى وهارون 

-عليهما السلام-، وهناك من بدأ متحاسداً وانتهى متحاباً كأبناء يعقوب 

، وهذا التنوع يكشف عن الواقعية في الخطاب القرآني، وهو يقدمه 
ليبين كيف يعالج الخلل وصولاً إلى النموذج.

حماية الأسرة والسعي في إنقاذها من التفكك والهلاك واجب على كل - 

مسلم؛ لأنه من أحياها فكأنما أحيا الناس جميعاً، وإحياؤها يكون بتقديم 

نماذج إسلامية قائمة على أساس من القرآن الكريم والسنة النبوية الشريفة 

االله  دين  إقامة  في  الشرعي  المقصد  ونحقق  ونزهقه،  الباطل  بها  ندفع 

تعالى في الأرض ومنع الفساد، قال تعالى: ] ¡ ¢ £ ¤ ¥ 

 Z ° ¯ ® ¬ « ª © ¨ § ¦
[البقرة: ٢٥١].
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